
ـــــراني ـــــير الصراع الســـــعودي الإي هكـــــذا يث
يا التوترات الطائفية في ماليز

, أغسطس  | كتبه مرتضى الشاذلي

تعتبر منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الاقتصادات العربية الغنية بالنفط، واحدة من شركاء ماليزيا
الاقتصاديين والتجاريين المهمين، فقد أدت التغيرات الاقتصادية والسياسية على المستويين العالمي
والإقليمي إلى تغيير مصالح واهتمامات ماليزيا في المنطقة، في الوقت نفسه، كان هناك اهتمام متزايد

من دول المنطقة بتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع ماليزيا.

كــبر شريــك تجــاري لماليزيــا في منطقــة الــشرق بصرف النظــر عــن الإمــارات العربيــة المتحــدة، الــتي تعــد أ
ــا لمساهماتهمــا في الاقتصــاد كــثر وضوحً ــران الآن أ الأوســط، أصــبحت المملكــة العربيــة الســعودية وإي
كيــد القــوة الدافعــة الرئيســية وراء جهــود ثــالث اقتصــاد في المــاليزي، فكــان الاهتمــام الاقتصــادي بالتأ

يز ارتباطه بهذه البلدان.  منطقة جنوب شرق آسيا لتعز

لكن الجهود المبذولة لجني الفوائد الاقتصادية من هذه البلدان وجذب الاستثمارات النفطية من
شأنها أن تكون لها عواقب سلبية على الشؤون المحلية والاجتماعية والدينية في ماليزيا بسبب تدفق
العـرب والإيـرانيين إلى البلاد، حيـث يعـد التطـرف الـديني والطائفيـة مـن بين التحـديات الـتي تواجههـا
ماليزيــا، وتنتقــد الســلطات تلــك الإيــديولوجيات إلى حــد كــبير، وعلــى مــر الســنين، تــم حظــر تــدريس

المناهج الوهابية والشيعية في البلاد.
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السنّة والشيعة.. الطائفية الضاربة بجذورها

كانت البداية عام ، حين أصدرت لجنة الفتوى للشؤون الدينية في ماليزيا حكمًا دينيًا (فتوى)
يعـترف بـالإسلام السـنيّ علـى أنـه “الشكـل المسـموح بـه للإسلام” في البلاد، ويصـف الإسلام الشيعـي
بأنه “منحرف”، وبموجب ذلك، يُحظر على المجتمع الشيعي، الذي يضم حوالي  ألف نسمة،
نشر معتقداتهم وتوزيعها في أي مصادر الكترونية أو مكتوبة تتبنى المبادئ الشيعية، وما يُثير للدهشة
أن هذا الحكم ألغى قرارًا صادرًا عن اللجنة نفسها في العام ،وكان قد اعتبر التشيع مسموحًا

في ماليزيا.  

خلال هذا الوقت، أصبحت الدعوات للقضاء على الإسلام الشيعي عنصرًا منتظمًا في خطب الجمعة
في العديد من المساجد السنّية، وأصبح اضطهاد المسلمين الشيعة أمرًا شائعًا في جميع أنحاء ماليزيا،
واسـتخدمت هـذه الفتـوى – إلى جـانب الأدوات الأخـرى، بمـا في ذلـك البيروقراطيـة الدينيـة ووسائـل
الإعلام – لتبرير مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، لا تقتصر على الحرية الدينية لهذه الأقلية،
كمــا اسُــتخدم قــانون الأمــن الــداخلي في مناســبات عــدة لاســتهداف الشيعــة في ماليزيــا، حيــث سُــمح

لقوات الأمن الماليزية بمداهمة التجمعات الشيعية. 

 انخرطت ماليزيا مباشرة في أحد صراعات الشرق الأوسط ذات البعد الطائفي
الواضح، حين اتخذت الحكومة السابقة قرارًا بالانضمام إلى التحالف الذي

تقوده السعودية في قتال الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن

يــم الإسلام الشيعــي – الديانــة المهيمنــة في إيــران – انحــازت ماليزيــا بحــزم وصرامــة إلى مــن خلال تحر
جانب خصوم طهران الرئيسيين في المنطقة (الرياض وأبو ظبي)، وهذا بدوره شجع التحيزات المعادية
ن في المقابـل مـن انتشـار للشيعـة، وسـمح للتـوترات الطائفيـة بـأن تتفـاقم بين عامـة السـكان، كمـا مكـ

المعتقدات الوهابية السعودية بين المسلمين الماليزيين. 

في هذا الصدد، يعتقد بعض المحللين أن صعود المشاعر المعادية للشيعة في جنوب شرق آسيا يرتبط
ارتباطًــا مبــاشرًا بنمــو الوهابيــة الــتي تتــأثر بالســعودية، وهــو تفســير حــرفي للإسلام الســني الــذي حفــز
العديــد مــن الجماعــات الإرهابيــة الــتي تتخــذ مــن جنــوب شرق آســيا مقرًا لهــا، وكذلــك تنظيــم الدولــة

“داعش”. 

كثر انتشارًا خلال الولاية الأولى لرئيس وزراء ماليزيا وأصبحت برامج الأسلمة المدعومة من السعودية أ
ا في إندونيسيا، فقد أتاحت نهاية ديكتاتورية سوهارتو في أم ، و  مهاتير محمد، بين عامي
عــام  للمجموعــات الــتي تــأثرت ومُــولتِ مــن المملكــة الســعودية المجــال للتحريــض علانيــة علــى

كثر أصولية للإسلام السني. تفسيرات أ

يــاض والشعــور الشعــبي المعــادي للشيعــة في جنــوب شرق آســيا، ووصــل نتيجــة لذلــك، ازداد نفــوذ الر
ذروته في عام  عندما أصبح نجيب عبدالرزاق رئيسًا للوزراء، فبدأت مشاعره الفياضة تتدفق
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كبر فضيحة فساد نحو المملكة والإمارات على حساب إيران، لكن كل ذلك انتهى مؤخرًا بما عُرف بـ”أ
في التاريخ”، ظهر خلالها اسم الدولتين واضحًا، واتُهمت الرياض ليس فقط بلعب دور في المخطط،

ولكن أيضًا بالمساعدة في التستر على رئيس الحكومة السابق.

تصاعد المشاعر المعادية للشيعة في ماليزيا بسبب الوهابية المتأثرة بالسعودية

في الواقــع، لم يكــن التحــالف مــع رجــل الســياسة المــاليزي الســابق يُخفــي دوافــع الاهتمــام الســعودي
كثر من  آلاف كيلومتر، فقد بررت صحيفة “الرياض” ذلك الإماراتي بدولة غير عربية تبعد عنهم أ
ـــول” بأنـــه ضروري لمواجهـــة “أخطـــر التحـــديات الـــتي تـــواجه العـــالم الإسلامـــي اليـــوم”، التحـــالف “المم
وحصرت الصحيفة السعودية ذلك في “المحاولات الإيرانية للتغلغل في المجتمعات وإثارة الاضطرابات،

وسعي حركات الإسلام السياسي ممثلة بالإخوان المسلمين إلى الهيمنة على البلدان الإسلامية.   

وليس بعيدًا عن سنوات حكم نجيب الأولى، ففي عام ، وصلت المشاعر المعادية للشيعة في
م غالبًا بشكل غير دقيق في المجال العام ية، والتي كانت تُقد ماليزيا إلى ذروتها نتيجة للحرب السور
كصراع بين القـوات السـنية والشيعيـة، وغالبًـا مـا كـانت وسائـل الإعلام، حـتى القنـوات العامـة، تقـوم
بشيطنــة المجتمــع الشيعــي، وذلــك مــن خلال نــشر معلومــات كاذبــة حــول ممارســاتهم واتهــامهم

بالتآمر.    

اسـتمر ذلـك في التصـعيد خلال العقـد الأخـير، وكـان لـه تبعـات خطـيرة علـى حقـوق الأفـراد، ففي عـام
، اختفـى الناشـط عـامري تـشي مـات في ولايـة بيرليـس الشماليـة بعـد اتهـامه “بنـشر معتقـدات
شيعية” من قبل مفتي محلي، حتى  كشفت في الآونة الأخيرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في
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كـــثر مـــن عـــام، ووجـــدت اللجنـــة، المعروفـــة اختصـــارًا باســـم ـــا عـــن تحقيـــق علـــني اســـتغرق أ ماليزي
“Suhakam” أن ما اسمتهم “عملاء الدولة” أو أفراد وحدة الاستخبارات التابعة للشرطة الماليزية

قاموا بتنفيذ عملية الإخفاء القسري.  

بالتزامن مع عمليات الاختفاء، أثار رجل الدين محمد عصري زين العابدين، مفتي بيرليس، وهي ولاية
ماليزية في شمال غرب البلاد، جدلاً  بعد أن زعم أن الشيعة يشكلون تهديدًا للأمن القومي وأنه
ينبغي اتخاذ إجراء ضدهم، وأن هناك حركة على وشك تحويل ماليزيا إلى “دولة ملا” ، في إشارة إلى

الحكام الشيعة الثيوقراطيين لإيران. .

على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة الجديدة، إلا أن المشاعر المعادية
لإيران في ماليزيا أثبتت أنها عصية على الهزيمة

في النهايـة، انخرطـت ماليزيـا مبـاشرة في أحـد صراعـات الـشرق الأوسـط ذات البعـد الطـائفي الواضـح،
ففي مارس/آذار عام ، اتخذت الحكومة الماليزية السابقة قرارًا جعل من ماليزيا الدولة “رقم
” في التحـالف الـذي تقـوده السـعودية في قتـال الحـوثيين المـدعومين مـن إيـران في اليمـن، وأرسـل
قوات ماليزية دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، ما يعني أن ثمة رغبة جامحة

للانضواء تحت عباءة المملكة وولي عهدها محمد بن سلمان.   

يمكن النظر إلى هذا الفعل كنتيجة طبيعية تتمثل في أن المشاعر المعادية للشيعة في الآونة الأخيرة هي
نتيجــة صراع مســتمر علــى الســلطة في الــشرق الأوســط بين المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران، وهمــا
المدافعان عن الإسلام السني والشيعي، على التوالي، إذ يُعتقد أن الأزمة اليمنية كانت نتيجة مباشرة

لمثل هذه الصراعات على السلطة، وكذلك الأحداث الأخيرة في العراق.

السعودية وإيران.. صراع يفضي للطائفية 

عندما وصلت الحكومة الماليزية الجديدة إلى السلطة في مايو/أيار ، اتخذ مهاتير محمد، العائد إلى
الحكــم في ســن الـــ، عــدة خطــوات تشــير إلى أن بلاده لــن تتبــع ســياسة تفضيــل قــوة أجنبيــة علــى
كيــد بأنهــا لــن تســمح أخــرى، خاصــة في الــشرق الأوســط. كــانت القيــادة الجديــدة حريصــة علــى التأ
للرياض ولا طهران بسحب كوالالمبور إلى صراعاتهما الإقليمية، ولكن بعد مرور ما يزيد قليلاً على عام،

يبدو أن التوازن المنشود قد أثبت أنه من المستحيل الحفاظ عليه. 

كثر تسييسًا في يقول العديد من المعلقين أن الطائفية داخل الإسلام أصبحت أ
جنوب شرق آسيا لمجرد أن السياسيين الانتهازيين أحرقوا أوراق اعتمادهم
السنية للحصول على مزيد من الدعم من دول الشرق الأوسط الغنية، أي

المملكة العربية السعودية
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ثمـة أسـباب عديـدة وراء ذلـك، ليـس أقلهـا أهميـة ذلـك التـوتر المتصاعـد التـوتر في الآونـة الأخـيرة بين
إيران وخصومها الأمريكيين والعرب، وهو ما أثار بدوره الحساسيات الطائفية، ليس فقط في المنطقة
الـتي تشهـد مشاحنـات، ولكـن أيضًـا علـى بعـد أميـال في جنـوب شرق آسـيا، وتسـبب في جـر ماليزيـا –
وهي دولة ذات أغلبية سنية يبلغ عدد سكانها  مليون نسمة – إلى حلبة المنافسات الأجنبية مرة

أخرى.

(MDB) ”وبدأ المد السياسي ينقلب عندما أطاحت فضيحة “الصندوق السيادي الماليزي للتنمية
بحكومـة نجيـب الداعمـة للريـاض قـولاً وفعلاً. نتيجـة لذلـك، يقـول العديـد مـن المعلقين أن الطائفيـة
كـثر تسـييسًا في جنـوب شرق آسـيا لمجـرد أن السياسـيين الانتهـازيين أحرقـوا داخـل الإسلام أصـبحت أ
أوراق اعتمادهم السنية للحصول على مزيد من الدعم من دول الشرق الأوسط الغنية، أي المملكة

العربية السعودية. 

بعــد ذلــك، عنــدما وصــل تحــالف الأمــل (باكاتــان هارابــان) الــذي يرأســه رئيــس الــوزراء مهــاتير محمد، إلى
السلطة في مايو/أيار ، أظهر على الفور أنه ليس لديه مصلحة في الوقوف إلى جانب الرياض
وأبـو ظـبي ضـد طهـران مـن خلال إغلاق مركـز الملـك سـلمان المـدعوم مـن السـعودية مـن أجـل السلام
يارة يز له أثناء ز الدولي بعد نحو عام فقط على افتتاح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العز

للبلاد إبان حكومة نجيب.  

المسلمون يصلون في مسجد الإقليم الفيدرالي في كوالالمبور.

كذلك لم يكن قرار نجيب المشاركة في التحالف السعودي الإماراتي مُقنعًا لحكومة مهاتير محمد، الذي قال
يــر الــدفاع إن بلاده “لم تشــارك في حــرب ضــد بلــد إسلامــي” وإن مهمتهــا إجلاء مواطنيهــا،  وأرجــع وز
الماليزي محمد سابو قرار الانسحاب إلى أن التواجد الماليزي في التحالف قد يتسبب في جر البلاد بشكل
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غــير مبــاشر إلى الصراع في الــشرق الأوســط، والــذي بــدا علــى أنــه صراع مصالــح ثنــائي بين الســعودية
كــثر منــه صراع جــامع وموحــد للــدول والإمــارات مــن جهــة، وبين الحــوثيين وإيــران مــن جهــة أخــرى، أ

العربية وذات الأغلبية المسلمة. 

من خلال هاتين الخطوتين الرائدتين، أوضح أعضاء الحكومة الجديدة أنهم أعادوا تقويم السياسة
الخارجية لماليزيا كما تعهدوا قبل وصولهم إلى السلطة، وخرجوا من منطقة نفوذ الرياض، لكن على
الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة الجديدة، إلا أن المشاعر المعادية لإيران في ماليزيا أثبتت أنها
عصـية علـى الهزيمـة، وذلـك علـى علـى الرغـم مـن أن المـاليزيين كـانوا علـى علـم بالـدور السـعودي في
فضيحــة الفســاد في البلاد، وعلاقاتهــا المتناميــة باســتمرار مــع “إسرائيــل”، ودورهــا في حــرب اليمــن،

ومحاولاتها لتبييض اضطهاد الصين لمسلمي الإيغور.

معالجة الطائفية.. جهود على آذان صماء 

قـــادت التحركات الراميـــة إلى معالجـــة الطائفيـــة في البلاد مـــرارًا وتكـــرارًا إلى نتـــائج ســـلبية، وفي بعـــض
الأحيان واجهت تهديدات بالعنف. على سبيل المثال، في  يوليو/تموز الماضي، ألُغيت حلقة دراسية
نظمها المعهد الدولي للدراسات الإسلامية المتقدمة (مؤسسة فكرية مقرها كوالالمبور)، حول الطائفية،
ان: إعلان القادة المسلمين حول العالم لإنهاء الطائفية في الإسلام”، وهي وحملت عنوان “رسالة عم
رسالــة أطلقهــا العاهــل الأردني الملــك عبــدالله الثــاني عــام ، وتعــترف بصــحة جميــع المــدارس

كبر طائفتين في العالم الإسلامي. الإسلامية الثمانية، بما في ذلك السنة والشيعة، أ

إذا فشلت في إرسال رسالة واضحة إلى كل من الرياض وطهران مفادها أنها
لن تكون جزءًا من “الحرب الباردة” الدائرة بينهما، ولم تتخذ إجراءات سريعة

لإنهاء المشاعر الطائفية للسكان، فقد تدفع ماليزيا الثمن وتصبح الخط
الأمامي للمواجهة للطائفية بين البلدين

كـان السـبب وراء ذلـك هـو تهديـدات القنابـل “المعاديـة للشيعـة”، علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي،
حيث عمدت مجموعة على “فيس بوك” تطلق على نفسها Gerakan Banteras Syiah (حركة
القضاء على الشيعة)، إلى تشجيع مؤيديها على “صنع قنبلة ورميها في الحدث”. بالنسبة لهم، كانت

يًا لنشر تعاليم الشيعة في دولة سنّية.   هذه الندوة عملاً استفزاز

ليست هذه الصفحة سوى واحدة من عشرات الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي الماليزية
كثر من  ألف المخصصة للكراهية المعادية للشيعة، وقد انُشئت قبل أقل من  أشهر، وتضم أ
متابع، كما تضم صفحة أخرى على فيس بوك، تسمى Movement To Eliminate Shia (حركة
كثر من  ألف متابع، مما يؤكد عمق العداء تجاه الأقلية الشيعية في ماليزيا. مناهضة الشيعة)، أ

وفي وقت سابق من شهر مايو/أيار، اتُهم أعضاء جماعة خيرية وزعت منشورات في كوالالمبور عن حياة
وأفعـال الحسين، حفيـد النـبي محمد، بمحاولـة نـشر الإسلام الشيعـي، ورغـم أنهـم كـانوا مـن السـنة، إلا

https://kempen.s3.amazonaws.com/manifesto/Manifesto_text/Manifesto_PH_EN.pdf
https://www.facebook.com/gerakanbanterassyiah/?ref=br_rs
https://today.line.me/id/pc/article/Anti+Shia+bomb+threats+force+organisers+in+Malaysia+to+cancel+seminar+about+ending+Muslim+sectarianism-1qW3j8
https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2019/05/16/we-were-threatened-says-sunni-head-of-group-accused-of-spreading-shia-islam/


أنهم أبلغوا وسائل الإعلام المحلية أنهم تلقوا تهديدات بالعنف على الإنترنت، وبدلاً من اتخاذ تدابير
لضمان أمنهم، قالت الشرطة الماليزية إنها ستعمل مع السلطات الدينية لمنعهم، مما يدل على أنها

تبنت المعتقدات الطائفية للجمهور العام. 

وفيما اعُتبر تمييزًا مدعومًا من الدولة، واصلت بعض المؤسسات الإعلامية الماليزية إظهار التحيزات
المماثلة، كما بدا في تغطيتهم أنهم يفضلون السعودية على إيران. على سبيل المثال، في أواخر شهر
يارة عمل إلى إيران، لكن الحدث لم يلق أي تغطية ير الدفاع الماليزي محمد سابو بز أبريل/نيسان، قام وز

يارة كمحاولة لضبط التعاون الدفاعي.  ير القصيرة التي تحدثت عن الز سوى بعض الأخبار والتقار

السلطان الماليزي يلتقي بملك السعودية سلمان عبد العزيز آل سعود في الديوان الملكي

في المقابــل، عنــدما زار وفــد إيــراني البرلمــان المــاليزي في  يوليو/تمــوز، تحــدثت بعــض وسائــل الإعلام عــن
يــارة دليــل علــى أن الإسلام الشيعــي “نــشر أجنحتــه إلى البرلمــان المــاليزي”، وهــو مــا دعــا مزاعــم بــأن الز
ير بـديوان رئيـس الـوزراء المـاليزي مجاهـد يوسـف راوة إلى نفـي هـذه “الادعـاءات”، ووصـفها بأنهـا الـوز

“محاولات فيروسية على وسائل التواصل الاجتماعي”. 

يارة السلطان الماليزي عبدالله رعاية وفي الوقت نفسه، توسعت وسائل الإعلام المحلية في تغطيتها لز
ــر الخارجيــة ســيف الــدين عبــدالله إلى المملكــة العربيــة الســعودية في يوليو/تمــوز المــاضي، ي الــدين ووز
ــز العلاقــات الثنائيــة القائمــة ي ــادة تعز ي ــارة في ز ي ير الإعلاميــة عــن دور الز وتحــدثت العديــد مــن التقــار
والتعاون بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بالحج، وكيف ساعدت في تقوية الروابط الأخوية القائمة

https://www.researchgate.net/publication/317700941_State-backed_discrimination_against_Shia_Muslims_in_Malaysia
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/04/30/malaysia-iran-to-fine-tune-defence-cooperation/1748512
https://www.nst.com.my/news/nation/2019/07/502944/mujahid-refutes-claim-syiah-spreading-its-wings-parliament


. منذ عام

ــا الجديــدة الابتعــاد عــن المشاحنــات الطائفيــة في الــشرق بغــض النظــر عــن محــاولات حكومــة ماليزي
الأوســط، والــتركيز علــى سياســتها تجــاه اليابــان والصين وقــوى الــشرق الأوســط، الــتي تعتبرهــا حليفًــا
مهمًا وسوقًا مربحًا، فإنها إذا فشلت في إرسال رسالة واضحة إلى كل من الرياض وطهران مفادها
أنهــا لــن تكــون جــزءًا مــن “الحــرب البــاردة” الــدائرة بينهمــا، ولم تتخــذ إجراءات سريعــة لإنهــاء المشــاعر

الطائفية للسكان، فقد تدفع ماليزيا الثمن وتصبح الخط الأمامي للمواجهة للطائفية بين البلدين.
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